مالم في "السية- مغوية التقروين قي قمع المواققات 
دطارق عيذ العليم 


العمد للغروالضلاة والسلام على رسول: الله صلي الله عليه يلم وعد 


لآ ابقد حن أقرر أن الكتاب الذي صاع حل فكرى وتوكهي: بعد كناب الله عز وجل 
وضخج نة رفول الله صلى الله عليه وسلف: هو هذا الكتاب. الفذ: الموافقات فى 
أضول الشويغةء للاقام الخليل آي اسحاق التقناطية رحمة الله 


والكاب لآ يضتف تحت فة كتيب الأضول العامة ياي خال هن الأحوال: يغرف ذلك 
المتخصص, ويدركه طالب العلم المبتدئ. بل هو نبتة ترعرعت واشتد ساقها وقوى 
عودها فى غلم استخدته ووضع أساشه الأمام الشاطبي: هو غلم "النظر 
والاستدلال". وهو علم لم يكن قائما بذاته. موثقا من قبل حتى اهتدى لجمع شتاته 
وإشادة لبناته. فهو فيه كابن خلدون في تأسيس علم الاجتماع العمراني. يقول 
الاعام انو اسحاق الشاظيك.في مقدضته الراقية للكتاي "فان عارص دون هذا 
الكتاب غارض الانكار وعمي عتك وجه الاختراع فيه والابتكان. وغ الظان أب ىه 
ما سمع بمثله ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله, 
أو سكل بشكله وحسيك من شبن سماعة وهن كل بذع في الشريعة ابتذاعم قلا 
تلتفت: إلى الأشكال دون اخكبار ولا ترم بمظلنة الفائدة على غير اعبار فإنه بحفد 
الله أمر قررته الآيات والأخبان..وشة معاقدة السلق الأخيان ورسم مغالمه العلماء 
الأحبارء وشيد أركانه أنظار النظار, وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار. ووجب قبول 
ما جواة والاغثار بضحة ما أبذاة والاقران افا مايطرا على البشر:من الخطا 
والزلل. ويطرق صحة أفكارهم من العلل. فالسعيد من عدت سقطاته, والعالم من 
قلت علظاته: وغند ذلك فحق على الناظر الفتامل إذا وجد فيه تقضا أن يكمل 
وليحسن الظن بمن حالف الليالي والأيام» واستبدل التعب بالراحة, والسهر بالمنام, 
جن اهدى اله تبحة عصرم دوهت له نة وطرم ققد القن اليه مقالية ما لدية: 
وطوقه طون الامانة التي قى يديه وخرچ عن عهدة البيان فيما وجب عليه وإنما 
الأعمال نالات فانها لكل افرع ها توي وها أثمه هن ساز وادقه في ربط جوهر 
يعقوان. 


فقو تناترنة: خض اد ها الام :العلل فعا كب علماء م الزمام لاطي 
مثل ابن القيم وابن تيمية والعز بن عبد السلام والجويني وغيرهم. لكن لم يفرد له 
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معالم في المنهج - مقدمة التقريب في فهم الموافقات 
د طارق عبد الحليم 

أخد متهم كنا مقردا: وشفاول خضو اتف جتن جاء هذا العالم الف "فاوقي على 

الكمال وبلة الغاية" كما وصفة الامام مخمد أبنو زهرة رحفه الله 


وقد جوتت الفة فحيية سني وبين هذا الكناي» لما اتعقد في طبعي الخاض من حب 
لفحلل والاسشاط: فقراته مرات لا أخصيها عدذاء واتنظيع على عقلي وقطرتن 
مذهنه في النظر والتعليل» جى بات طعا قاتا لا اتكلف فيه شيئ وكان ذلك رعذ 
أن حولت في كتب أصول الفقه على اغختلافها سفن غدداء واتقتت» بخول: الله 
وقوتة: طرقه ووساتئلم وحقظت مصطلهاته ومضادوه: من كتت مثل الإخكام 
للآمدي والإحكام لابن حزم, والمُستصفى للغزالي وتأسيس النظر للدبوسيٌ؛ ومدونة 
بن تيمية والعدة في اصول الفقه للقاضي ابي يعلى, وإرشاد الفحول للشوكاني, 
وأصول الفقه لابي زهرة وأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف؛ وكثير غيرهاء لا محل 
لتعدادها. ما اظلعت على شروخ للموافقات: أجلها وأرفعها الكتاب الغ للامام 
المجدد الطاهر بن عاشور التونسيّ "مقاصد الشريعة", وكتاب الشيخ محمد الحبيب 
ابن الخوجة "بين علقي أضصول الففهب و المقاصضة": كما مورت بور اناس آخره لمر ابه 
بها كثيراء مثل ما دوّن أحمد الريسوني وحسن الترابيٌ وغيرهما ممن تبني ما 
اسهوة "تجديد أضول الفقه"؛ لما نين متافكنا من اخلاف لآ يحتف شفله. 


وكان أنْ بدأث في عقد سلسلة دروس في شرح الكتاب لمجموعة من أبنائي 
الأخباءة؛ الذين توسمت فيهم حي العلم والإقدام عليه والشفف بعلم الأضول 


2 هذه مقدمتها " الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فان غلم أضول لفق هومن الغلوم الجليلة التي ضع العقل المسلم: وريه على النطن والإستذلال الشرعت 
المرتبط بالأدلة الكلية والقواعد العامة, التي ما هي إلا التوجهات العامة لمجموع النصوص الجزئية التفصيلية. التي 
هي الات الغرات وحديك زسول الله صلي الله عة ولي فيذا العلغ درة في جين منية النظر والإستدلال: الذي 
يحكم المذهب السنيّ, لا من جزئياته. بل ومن كلياته على حدٍ سواء. 


وهذا الذي قررنا هو ما أشار اليه القلامة الأصولي اللغوى, أبي إسحاق الشاطبي, في كتابه العظيم الإعتصام, حيث 
بين أن من طرق أهل البدع والأهواء أنهم يأخذون بالأدلة الجزئية يضربون بها الكلية, أو العكس. والصحيح, هو أنه "لا 
يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الصول الكلية" الإعتصام 1/-239. 


ولن نتعرض في موجزنا هذا لسيرة الشاطبيٌ, فهي محرّرة في مواضع كثيرة. يمكن للقارئ أن يجدها إن أراد. ولكن 

سنتناول ببعض التفصيل كتابه الذي نحن بصدد شرحه: كتاب "الموافقات في أصول الشريعة". وهو الأعظم والأجل 
في بابه. بل قد صرح بعض العلماء, كمحمد أبي زهرة, بأنه قد أوفي فيه على الغاية وبلغ الكمال. ولا نحسبه قد بالغ 
في هذا الوصف, فإن الكتاب طفرة في علم الأصول, كما كانت مقدمة بن خلدون طفرة في علم الإجتماع. وهي 
طفرات لم يُكتب أن يتبعها اللاحقون بما يُبتَى عليهاء أو من يتوسع في تطبيقاتهاء فيصل بالمجتمع, من خلالهاء إلى 
النظر الأوفى والإستدلال الأكمل, في استيفاء جوانب الإجتهاد الشرع في حوائج الأمة ونوازلها. 


ولا بأس أن ننقل هنا جزء مما قال الإمام الشاطبيّ في طور تكوين هذا العمل الجبارء وفي شرح منهجه فيه, 
بأسلوبه. قال "ولما بدأ من مكنون السر ما بداء ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى, لم ازل اقيد من اوابده» واضم 
من شوارده تفاصيل وجملاًً واسوق من شواهده في مصادر الحكم وموارده فا لا مجملاًء معتمدا على الاستقراآت 
الكليةء غير مقتصر على الافراذ الجزتية: ومبينا اضولها التقلية بأطراف-من القضايا العفلية خسيها اعطته الاستطاعة 
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داطارق عبد العليم 


بالذات. فسجلت, إلى يومنا هذا سبعة وأربعين محاضرة” كنا ننتهي بها إلى آخر 
المجلد :الثاني من المخلدات الارسة للموافقات؟:.وكان من الطبيعي :أن بتجة النظر 
الى فحاولة تذوين تلك المحاضرات» او على الأقل العمل على نشرها مكتوية: لها 
في الكلمة المكتوبة من بحبوحة للكاتب لا يجدها المتحدث عامة. 


ثم إني كنت قد نشرت مقالاً بعنوان "مقال عن المنهج"” منذ حواليٌ ربع قرنٍ من 
الزمن, استللت عنوانه من كتاب الفيلسوف الفرنسيٌ ديكارت "مقال في المنهج". 
واستبدلت في عنوانه حرف "عن" بحرف "في" قصداء إذ قد وضع ديكارت في 


والمنة. في بيان مقاصد الكتاب والسنة. ثم استخرت الله تعالى في نظم تلك الفرائد. وجمع تلك الفوائد. الى تراجم 
تركها الى اصوالها وكون عونا على :تفقلها وتخضيلياء قاتصفت الى تراجم الاضول العقيية: وانتظعت فى اسلاكها 
السنية البهية, فصار كتابا منحصرا في خمسة اقسام, الاول في المقدمات العلمية المحتاج اليها في تمهيد المقصود 
والثاني في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها كانت من خطاب الوضع أو من خطاب 
التكليفق. والتالك في المقاصد الشرعية في الشريبعة وها تعلق بها من الأخحكام والراع في خصر الأذلة التشرعية وات 
ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة وعلى التفصيل وذكر مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين 
والخامس في أحكام الإجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهماء وما يتعلق بذلك من التعارض والترجيح والسؤال 
والجواب, وفي كل قسم من هذه الأقسام مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات يتقرر بها الغرض المطلوب ويقرب 
بسببها تحصيله للقلوب, ولأجل ما أودع فيه من الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية"مقدمة الشارح. 


نحن لم نعرف شارحاً على الموافقات أجل من الشيخ العلامة عبد الله درازء وإن كان من اللاحين على الشاطبيٌ في 
كثير من مقالاته. كما لم نعرف في اللاحقين من بذل الجهد في هذا الإتجاه أكثر من العلامة الإمام محمد الطاهر 
عاشور, في كتابه "مقاصد الشريعة", الذي اتبعه عدد من التلامذة في شروح ودراسات تعدّدت وانفرد كل منها بجانب 
من جوانب هذا العمل العلمئ الشامخ. 


كما أن عدد من العلماء قد قام بعقد دروس سمعية, بغرض شرح هذا الكتاب الجليل. على رأسهم العلامة الإمام 
الأصولي المحقق عبد الله الغديانء رحمة الله عليه. وهو, فيما أحسب, أجل من تحدث في هذا الأمر سمعاًء إذ إن 
حديثه كان من السهل الممتنع بلا ريب فكان قريباً من طلاب العلم الساعين إلى التعرف على هذا الكتابء ثم 
التوغل فيه بعد ذلك برفق. وقد خلط الشيخ العلامة رحمه الله شرحه على الموافقات بشرح بعض الكتب الأخرى 
ككتاب الفروق, فكانت له حوالي اثنتا وعشرون محاضرة في هذا الصّدد. كذلك قدم الشيخ العلامة الفاضل يوسف 
الغفيص حفظه الله تعالى, عدداً من المحاضرات وإن قلٌّ, فأحسن وأجاد. وجاء شرحه أقرب من ذوى الهمم الأعلى 
والتحصيل الأوفى, منه إلى طالب الأصول العادئ. 


أما عملي الذي يسر الله سبحانه لي فيه هنا في هذه المجموعة, هو وسط بين طرفين, لا إلى الإغراق في التعقيد 
الممل. بالدور حول المسائل الأصولية المركبة التي يمكن أن تتصل بالمسائل المذكورة بنسب بعيد,ء ولا بالتبسيط 
المخل. الذي يفوت على السامع الدارس فائدة الكتاب, أو ما يتصل به من نسب قريب. وقد وضلت فيه. وقت تدوين 
هذه المقدمة, إلى منتصف الجزء الثاني من الكتاب المطبوع, وهو منتصف القسم الثالث منه "مقاصد الشريعة", 
فكان بذلك هذا الشرح, ابعد مما ذهب اليه الذين سبقوا من هؤلاء العظام الأجلاء. وما زال العمل على إنهاء هذه 
المجموعة مستمراً, إن أفسح الله ليّ في العمر لإتمام الكتاب كله حيث لا يوجد حالياً في المكتبة الإسلامية شرح 
سمعي كامل له. 


ثم إن مما يجدر الإشارة اليه هو أن كتاب الموافقات ليس كتاباً في أصول الفقه. كما يظن البعض, يمكن مقارنته 
بكتب الأصول المعروفة كالبرهان للجويني أوالمستصفى للغزالي أو المعتمد للبصرئء وغيرهم من الكتب والشروح, 
لكن يمكن يوصف أنه كتابٌ في "أصول الشريعة" أو في أصول "أصول الفقه". إذ ينبنى موضوعه على تلك القواعد 
المستقرأة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتي لا تختص بالنظر في مسائل الفقه, بل هي 
إستقراءٌ لمسائل الأصول, واستنباط من كلياتهاء يسمح للناظر أن يتلمس تلك الأسس العقلية-الشرعية الأولية التي 
بنيت عليها الشريعة. قبل أن تستخرج منه قواعد أصول الفقه. فهو علم أسبق من أصول الفقه في العقل والنظر, 
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د طارق عبد الحليم 
کات الشغير ا الثوي خلاضة:قديكة :في التطز والذع تاسسيت على :طويفته قواعد 
الحضاوة الغربية الحدقه. | فاامقالن الذاك ققد كان كوا :عن المدية: مح النظن 
وفالاستولال عند اهل الستة: يدور حول طويية واسسن التعوف"فاية. وضور ةلك لا 
مخاولة لومخ أيه و شد ماده 


وقد ضرفت :مد واك الوقت سن عدوا أخاول أن ادقن :في :هذا الات ها أسميتةه 
وفتها "طرق النظر والاسعدلال عند اهل السته والخطا عة ٠‏ وحا رت التعليقات 
والملاخظات تتزاكم. وضفحات القدةن ترايت إلا آنه اتد منحى آخر: وإذانه جره 
مما دونت بعد ريع قرنٍ من الزمنء كتاباً في أصول الفقة6: وان كان فى قاياة عضن 
مما قصدت اليه أولاً فلم يكن كتاب أصولٍ تقليديئ؛ وإن لم يخرج عن هذا الوصف 
كلية :فاد ر کت عضا مما ارد تة وقاتتي أك رةو ولا حول ولا قوة إلا الل 


لكن:الأخذات المتلاحقة الى ر خر ا الواق المعاضر كشف فص الذرابة وغواز 
المناهج عند من اذعوا أنهم أصحاب الدعوة. ومشايخ الأمة. عوار الإخوان كان 
مكشوفاً من قبل, إذ اوتوا من قبل بدعة الإرجاء قديماًء فلا خير فيهم. 
و"السلفيون": ادعو اھ اضحاي:عديه: :فراعو يخلّطون ويخبطون في الفقه 
والفتوىء وهم في حقيقة الأمر إمّا عيالٌ على الحديث, أو ممن يحفظ أسانيد 
يرددهاء ويبني عليها ما لا يصح. فكانواء ولا زالوا في الدرجة السفلي من أهل 
الخدت الذين زكر ظاهريتيم الاقام الخطابى كن مقدمقة لمعالم النستق. 


هذا العوار المنهجي, اد إلى دمار حركى, راشهاة بأعيننا في التصرفات والمواقف 
التي جرت على الساحات العربية إثر ثورات ما اسموه الربيع العربيٌ. وكانت 
النتيجة الحتمية هي تكبيل أيدي الشباب واستبدال علمانية بعلمانية, الأولي ظاهرة 
والثانية مستترة إلا عن اعين الخبير المطلع. 

وإن كان لاحقا به في الدرس والبحث. 

وعلى هذا نبني نصحتنا لمن يريد أن يستمع إلى هذه المحاضرات, أن يكون على علم بعلم أصول الفقه ومصطلحاته, 
وأبوابه وأقسامه, قبل أن يشاركنا هذا الشرح, إذ سيجد أننا في كثير من الأحيان نتحدث بهذه المصطلحات ونرجع 
اليها دون أن نشرحها أو نعلق عليها. 

ولعل الله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. فوالله لا سعادة ولا نجاح إلا بتقبله للعمل. 

تورونتو 20 ربيع الأول 1433 الموافق 13 فبراير 2012 

7 وصلت اليوم بحمد الله تعالى إلى 88 محاضرة إلى نهاية باب العموم والخصوص من الجزء الثالث 

* وقد انتهيت منها بحمد الله تعالى وجاءت في 133 تسجيلا. 


د مجلة البيان اللندنية عام 1986 
° كتاب "مفتاح الدخول إلى علم الأصول". مؤسسة براءة: مدينة نصر 
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الم فى اللهك مقدمة التقريوي :فس :قوم 'المواققات 
دظارق عبة الله 
بل إن هذا العوار المنهجيٌّ قد ضربت معاوله بشدة في مسيرة التيار الجهاديٌ. في 
الجزائر أولاًء ثم في الشام مؤخراً. ورأينا فتاوى, وممارسات تبني عليهاء ليس لها 
من منهج النظر السني نصيب, رغم عرض الدعوة التي يدعونهاء بأنهم على الحق 
الهف :وقي وفوف كل فن اتحوفن.فن اله و ول انط والاستتلال: لم الف 
من اهنا عاذت الوه الفكرة:ه أو الأصخ انى عدت الى فكرة أن لا تو من "معالم في 
المنهج", بعد أن خرج "معالم في الطريق". فالمُسلم يعيش بفكر يحرّكه. وهو فكر 
التوحيد. والفكرة تحتاج إلى منهج يخرج بها من حيز العقل إلى حيز المادة. ومن 
نطاق الممكن إلى حقيقة الواقع. ومن التصور إلى التطبيق. وبلا منهج يحكم هذا 
التحول, فإن التشثت والتخبط والتيه هو مآل الحركة. وقد ضرب الله سبحانه التيه 
فلت بشن مدر اروا تيها مادياً, لما خرجوا عن النهج الإلهيّ؛ وما تيهنا 
اليوم إلا فرع من هذا التيه, بل ال شد وا فتيه البدن, يرجى فيه سلامة, 
وة العفل: لا ترجى مته 'قيامة. 


وقد سافنا مام غا جلا من العمالقة و ازى خيل المحدث: اعمد ساكو واخيه 
العلاقة متحفوة تاكن والشية خسن الفا وشهية الخيل سةد قطت واحيه محمد 
قطي: :ود :محمد.محمد خسيرة: والامفام الأمين السشتتقيظى: والشية الخطيب: 
والشيخ محمد إبراهيم, والشيخ محمد الدوسري, حتى من كان فيهم انحراف عن 
صلب الستية: الخالضة اشح ناهر الذين: الالنانتن. ونش هد اللة أن هة من هذا 
الخبل«علق الاررض: اخناء تة جاه من عدهم جيل : كايوا اقل قامة سن جل فقولا 
لكنهم وعوا واستوعبواء وبذلوا الجهد وصرفوا الوقت, فخرج منهم أهل علم غزير 
كالشيخ عبد المجيد الشاذليٌّ. والشيخ رفاعي سرورء والشيخ ابو محمد عاصم 
المقدسي والشيخ هاني السباعيء والشيخ سليمان العلوان, وغيرهم؛ منهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فكان عطاؤهم فيه تجديد ونظر واستقصاء للأحكام, 
واستقراء للاحداث, فنفعوا إن شاء الله. 


فان فنا كط الفا الى اعم الله تجاه بها فلن هدع الا هة هى الفدرة على 
التحضيل: وهو الحم والحفظ والثر ته والشوة لكو كانت وسل الفصيلة 
العظمى هي في القدرة على التحليل؛ والغوص وراء المعاني, من خلال المباني, 
عقي الي ا قود بها دد ل من علفاتها ال فاد وهم الذين نون في هة 
المجتيذ العظلق: وما ذلك إلا لاستيعاب كلا الفصيلين: التحصيل: والتجليل«ولاية أن 
ننوه هنا إلى أثه فرق عظيمٌ بين التحصيل والتحليل. فالتحصيل يعنى بالكمٌ, أما 
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د طارق عبد الحليم 
وق لز اط بقن افير الاجة الو فر ها اقفن العلهاة الف ترون هن :اكات 
التحضيل: والتحليل :وما ذلك الا مفندافا لقول رسشول الله فلن الله عليه وسجلم: فن 
حديث مسلم, قال "حدثثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جربر عن هشام بن 
کو عن حفس ت عيوا الله ترم قر ومو العا روصي اله عه ول ا 
وول الله لن الل اة وستلف يفول ان الله فض الغلم ا شرا عنا رهه 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا 
جهالا فسئلوا قافتا غير غلم فقصلوا وأضلوا". 
كذلك قفد راا وجؤب التصدئ للفكز التحديدي الاعترالي"الذى زو الساعة 
الفكرية الإسلامية: :اسم" التخديد: تخديد في خؤابة الشريعة وفواعذها :وطق 
نظرها واستدلالها. ومن ثم, التجديد في أصول الفقه. وهي الدعوة التي تولى كبرها 
الك فن كرفي العفيدة ممن اضات علما واخطا منهج :هول كتير في المحان 
الأكاديمي, منهم من اتخذ إلهه من السلاطين والملوك, ومنهم من اتخذ إلهه هواه 
فانحرف به عن الجادة. فوقع في براثن الاعتزالية باسم العقل, وشوه حديث الأحاد 
الج لتضل الى ما ترد من تهر ها هذاة اليد قله وهؤاة: 


ثم عن 0 بعد مجاهدة نفس ومحاورة عقل أن أوفق بين الأمرين, أمر تدوين كتاب 
مفرد فن "منهج :لطر والاستدلال” > وامر قريب كاب المؤاففات للشاطبية: 
فأكوقة يذلك فد حاكيت بخ الاسلام الشاطية فى "دواففاته" بين أضؤل المذقب 
الخالكي: و الكنفن كفا نوق :قال "وجل ها اودع فته ف ال ران التكليفية الفتملقة 
بهذه الشريعة الحنيفية سميته بعنوان *التعريف بأسرار التكليف* ثم انتقلت عن 
هذه السيماء لسند غريب يقضي العجب منه الفطن الأريب وحاصله أني لقيت يوما 

عضن الشيوة الذين اإحللتهم مني محل الآفادة:وجعلت مخالسهم العلهة معطا 
رك ومناخا للوفادة وقد شرعت في ترتيب الكتاب وتصنيفه ونابذت الشواغل 
دون تهذيبه وتأليفه فقال لي رأيتك البارحة في النوم وقي بذك كات اله فسالتك 
غيم فا خضري أنة كاب الموافقات. قال فكتك: امالك عن معنى هذه التسمية 
الظريفة فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي ابن القاسم انت حنيفة؟". 


قالفرضن :من الات ا5ا هو العضى» عن الثفانف الراسيات فى العفو :ا لر اكاك 
في الفطر. الموسومات في الشرع, والتي يسير عليها الناظر في تصيّده للمعنى, 
ثم تجتريوة للقتوى:. انعا تة جما :دون شخ الأضولمين: وامام الاد ل لن انى [سيحاق 
الا ريه للف 

7 انتهيت من الكتاب بفضل الله تعالى تحت عنوان "منهج النظر والاستدلال عند أهل السنة والجماعة" في شهر 


المواففات چا هن 23 
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د طارق عبد الحليم 
ولعل الله سبحاتة أن يمد في الغمر لبسمة ناتهاء هذا العمل قليمن اخب ال من 
اخراحه للناسن: ولا أحست انه عمل شهون بل عمل ننتين. فالله المستعان ° 


فتطارق عد الخليم 


4 نوفمبر 2014 - 30 محرم 1436 


خطة الكتاب 


وستكون خطتي في الكتاب, إن شاء الله, أن أقڈم أولا بفصول أشرح قيها ها آراة 
ترا اا مهيا موحت نذا الال الحتدفات: م أعقج على اة 
الكتاب الأريعة,:قسيم الأحكاف وقسة 


وأقرر في ثناياها ما تفرد به الشاطبرث في الموافقات. 
الفصل الأول: 


منذ أن قرأت كتاب شيخ الاسلام بن تيمية الشهير "رفع الملام عن الأئمة الأعلام", 

الذي يشرح فيه أسباب اختلاف أئمة الفقه في الأحكام الشرعية, والفكر يدور حول 
مسألة اختلاف النظر والاستدلال على الأحكام الشركة من ناخية: وعلى استباظ 

القتاوق من أحكامها النفضيلية أو كوا عدا الكل من تاعية أخرى. 


والأختلاق عاذة يشير إلى أجد أمرين: اختلاق قي مضدر الدليل: .واغتلاقف في تاأويل 
الدليل. وقد أتى بن تيمية بكثير من النوع الأول. كما تعرض إلى النوع الثاني في 
بعض أمورٍ تتعلق بمفهوم الخطاب, وركز على التفرقة بين إثبات التحريم وإثبات 
الوعيد. 

لك الحديث عن الاختلاف في النتيجة لا يغطى ما نقصد اليه هناء إذ نحن نتحدث هنا 
عمًا يسبق الاختلاف, أي عن طريق النظر في الأدلة ابتداءً. سواءً كان منها ما هو 


معروف أو ما هو مجهول. وقد يتطابق الوجهان؛ ويكون طريق النظر مؤدياً إلى 
الاختلاف في النتيجةء لكنه ليس اتفاقا متطابقاً بأي حال, أي أنْ کل اختلاف في 


طريق النظر يؤدى إلى اختلاف في الاستدلال, لكن ليس كل اختلاف في الاستدلال 
يرجع إلى اختلاف في طريق النظر. 

* تم بحمد الله الجزء الأول من التقريب "المقدمات" فنحيل القارئ عليه 
http://tariq-abdelhaleem.net/new/Artical-72818‏ 
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د طارق عبد الحليم 
وكمثالٍ على ما نقول, فقد يختلف فقيهان في حرمة ربا الفضل, لعدم وصول 
الحديث لأحدهماء أو لشبهة في تأويله, لكنهما يتفقان على أن الحديث إن ص ودل 
على المسألة, وجب الرجوع اليه بلا خلاف؛ لعدم إمكانية معارضة النصٌ الصحيح 
الصريح. فهنا أصل النظر؛ وهو "عدم إمكانية معارضة النصّ الصحيح الصريح" متفق 
عليه. لك الدليل ناقص عند أحدهماء فهما متفقان من جهة ومختلفان من جهة 
اخرى. 
يها فيه الف مى حه الا الال كناد عق واا على ا جه الشلجاء 
في باب "الاجتهاد". إذ إن النظر في مسائل النص والاجماع لا مجال فيها لكثير 
استنياط: الآ قى الأبواب التي ذكر بن تة فى كابة العظيف ا وهتلهاء آما اباب 
الاستدلال الاجتهادة فهي التي #تطلب: حسيما ثرى: طريقا واضحا واخداء مؤسها 
على بديهيات عقلية وشرعية لا يكون عليها اختلاف. 


ولمعلقٍ أن يقول: إنه يلزم من قولك هذا أن المسائل الاجتهادية هي التي يكون فيها 
اتفاق النظرء بينما المسائل المبنية على النصوص. هي التي يكون فيها مواطن 
الخلاق: بينما العكنين هو المعروق؟ هذا خلاف ما غلية غلماء الشريعة على مه 
العصور. 

قلنا: رويدك: قان المسالة ليست بهذه البساطة: ققد عرفنا كيف يكون الاخثلاف 
في المسائل التي ثبتت فيها نصوص واضحة صريحة, لكن المشكلة في المسائل 
الاجتهادية. وهي يقع فيها خلافٌ كذلك بلا بد. لكن هناك مستويات للنظر في هذه 
الفسائلء منها أساسٍ النظر في الأدلة, استدلالاً أو استنباطاء ثم إلحاق المسائل 
تلك بالقواعد العقلية أو الشرعية, المتفق عليها في الجملة, إلى أي منها أقرب 
وأذق ضلة تم تنزيلها جرتيا أو كلياء على تلك القواعد, فقد تتقاسم قاعدتان مسألة 
واعدة قي النظن تم تحقيق مناظ المسالة: .وهو آخر تلك العستويات: أو المزاخل. 
فالأول منهاء هو ما نعنيه في حديثنا هذاء وهو ما لا يجب أن يختلف فيه العلماء, بل 
البشر الأسوياء. أما الباقي فهو ما يكون سبباً في اختلاف النتيجة أو الحكم أو 
الفتوى حسب الحال. 


ويجدر هنا الإشارة إلى الفرق الذي نراه بين تعبيري الاستدلال والاستنباط. فإن 
کان هذا الذي ل به, او هو اة لمن 53 على الشىة كما بقال فلان دليلتاء 
أي هادينا إلى بغيتنا. ومن هنا فإنه يقال إن قول المجتهد "دليل العاميخ". 


أا الايشتباظ فهو غملية اخهة :من الاستدلال تفغتاه الاوسع إذ نات فن مصور 
"نبط". جاء في لسان العرب - حرف الباء "والاستنباط : الاستخراج . واستنبط 
١‏ . قال الله عز وجل "لعلمه الذين 


الم فى الميده مغدية الشرين قى فهم المو اققات 

د ظارق عبة الحليم 
مسرم منهم۔ النساء 83, كال الز ا 0 
الفعاني "اشتكراشها بقهم واكتهاد". ل ا فيا وتران عند أن e‏ 
أصول النظر المختصة 0 والاستدلال أليق في الاستعمال حين الحديث 
عن أصول النظر بعامة. 


(2) 


ومصادر الاستدلال تأتي من ثلاثة مناح تهدي كلها إلى مسالك الفكر ودروب النظر, 
الأول هو أحكام الفطرة ومستقرات العادة, والثاني هو العقل. والثالث هو نصوص 
الشرع الحكيم. وهذه مسلمات لا يختلف فيها العلماء. وإنما الأمر الذي نسعى اليه 
هو الكشف عن هذه المسالك الفكرية المحددة, التي خطتها تلك المناحي الثلاثة, 
والتي لا يجب أن يَسلك غيرها العالم, ليصل إلى الحق. فهي كخريطة موثقة تصل 
بين نقطتين, انطلاق النظر الأول؛ والتهدّى إلى الفتوى الصحيحة. 


فهذه المسالك الأصلية, هي قوالب فكرية ينشأً عليها عقل العالم, منذ بداية نظره, 
هذه الدروب, فتصبح له وعاءً مُشکلا يسير فيه, إلى غايته المقصودة. 


ولا يحسبن أحد إننا نقول بأحادية النظر. من حيث إن قولنا تود القالب الاستدلالي, 
ومسالكه ودروبه قد يوحى بهذا للقارئ المتعجل. فكل عقل له توجهاته واجتهاداته, 
والإسلام لا يرى صبٌ الخلق في قالب فكري واحد. كما تفعل الفاشية او الفرق 
البدعية كالحرورية أو الضوفية بالذات. لكثا هنا تنتحدث عن أوليات النظر لآ ما يبثى 
عليهاء وهي في نظرناء لا تختلف في المناهج الواحدة, وإن اختلفت بين المناهج 
المتعددة. 


